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أكراد سوريا:
من التاريخ إلى الثورة

محمد الإدري�سي.
باحــث مغربــيّ، وأســتاذ فلســفة. لــه عديــد مــن الدراســات والمقــالات العمليّــة المحكمــة 

فــي عــدد مــن الدوريــات العربيّــة. 



]هــذه هــي المــادة الحاديــة عشــرة مــن ملــف ينشــره موقــع العالــم عــن ســوريا، وللاطــاع 
على المادة الأولى انقر هنا، والثانية هنا، والثالثة هنا، والرابعة هنا، والخامسة هنا، 

والسادسة هنا، والسابعة هنا، والثامنة هنا، والتاسعة هناـ، والعاشرة هنا[	

- 1- 
صــدر عــن المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، خــال مطلــع ســنة 2013، 
كتاب جديد حول “مســألة الأكراد: الواقع-التاريخ-الأســطرة” يميط اللثام عن تاريخ 
ووضــع الأكــراد فــي المنطقــة الســورية وإســهامهم فــي صــوغ الحــدث الثــوري منــذ ســنة 
2011. ينضــاف هــذا المؤلــف إلــى مجموعــة مــن الكتــب التــي كرســها المركــز لمدارســة 
الشأن السيا�سي والاجتماعي والثقافي في “المجال الكردي وتجاور مختلف التنميطات 
الصحفيــة والإيديولوجيــة التــي تطبــع التعامــل مــع الشــأن الكــردي )وقضايــا الأقليــات 
بشــكل عــام( فــي العالــم العربــي؛ بخاصــة فــي ســياق الأحــداث والتحــولات السياســية 

والاجتماعيــة التــي تعرفهــا المنطقــة منــذ مطلــع ســنة 2011.

أهــم المؤلفــات المهتمــة بمســألة  فــي كونــه أحــد  لهــذا المؤلــف  تكمــن القيمــة العلميــة 
تحليلــي  منظــور  مــن  ســوريا]1[  فــي  الكــردي  للوجــود  والسيا�ســي  الاجتماعــي  التأريــخ 
بنــاء الهويــة  فــي  وعلمــي، ويقــدم صــورة موضوعيــة حــول الإســهام التاريخــي للأكــراد 
النظــام منــذ ســنة  قــوى  فــي مواجهــة  الثــوري  الفعــل  إنتــاج  وفــي  الســورية المعاصــرة 
 بكتــاب جماعــي )تحــت إشــراف وعضويــة 

ً
 عــن ذلــك، يتعلــق الأمــر أيضــا

ً
2011. فضــا

الأستاذ عزمي بشارة ومساهمة محمد جمال باروت، و حمزة المصطفى وحازم نهار( 
يتســم بالأصالة العلمية ويبتعد عن أي توجه أيديولوجي أو سيا�ســي أو إثني، ويهدف 
إلــى محاولــة إغنــاء النقــاش وتســليط الضــوء حــول مســألة أكــراد ســورية، كمــا يرحــب 
والعلميــة  الرصينــة  والنقاشــات  والتعديــات،  التصويبــات، والإضافــات،  بمختلــف 

حــول الأفــكار الــواردة فيــه.

في الواقع، ما ينقص الجماعات العلمية في العالم العربي )سواء ضمن حقل العلوم 
الإنســانية أو الاجتماعي( هو فتح الباب أمام النقاش العلمي والابســتيمولوجي حول 
مــا ينشــر ويــروج )مــن مقــالات، ودراســات، وكتــب، وعــروض كتــب...(، والبحــث عــن 
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إغنــاء النقــاش والحــوار المعرفــي وربــط جســور التواصــل العلمــي بيــن المتخصصيــن 
الصمــت  منطــق  وتجــاوز  والسياســية،  الاجتماعيــة  العلــوم  حقــل  فــي  والمشــتغلين 
للإنتقــال  الأوان  آن  والسيا�ســي:  الأيديولوجــي  التموقــف  أو  المعرفيــة  والانســحابية 
مــن “ثقافــة الأذن” إلــى “ثقافيــة العيــن” )بلغــة المفكــر المغربــي عبــد الســام بــن عبــد 
العالــي( ومــن المشــافهة إلــى المكاتبــة، وخلــق نقــاش حقيقــي قــادر علــى فتــح أفــق التفكيــر 
فــي قضايــا راهــن ومســتقبل أوطاننــا، بشــكل يأخــذ بعيــن الاعتبــار  النقــدي والعلمــي 

فــي ســياق منطــق الكونيــة. قضايــا القوميــات والثقافــات المحليــة 

- 2- 
العربيــة  المنطقــة  فــي  حضيــت مســألة الحضــور السوســيو-تاريخي والثقافــي للأكــراد 
-الســورية والعراقيــة بخاصــة- باهتمــام العديــد مــن الباحثيــن والمفكريــن]2[، فــي إطــار 
الإقليميــة  للثقافــات  الموضوعيــة  البنيــات  صــوغ  فــي  إســهامهم  طبيعــة  عــن  البحــث 
والمحليــة مــن جهــة، وفــي إنتــاج الفعــل الثــوري بعــد ســنة 2011 مــن جهــة ثانيــة، وتأثيــر 
الأحــداث التــي يعرفهــا العالــم العربــي خــال العقــد الأخيــر علــى مشــروع “توحيــد اللغــة 
الــرؤى  واختلفــت  تداخــات  لذلــك،  وتبعــا  ثالثــة.  جهــة  مــن  الكرديــة  الدولــة  وبنــاء 
السياســية  والتحليــات  التفســيرات  وتعــددت  والمقارباتيــة،  البحثيــة  والتوجهــات 

والسوســيولوجية للأوضــاع، لكنهــا اتجهــت نحــو التأكيــد علــى النقــط التاليــة:

العربــي،  الثقافــي والسيا�ســي والسوســيوتاريخي  فــي الجســم  الفعــال للأكــراد  الــدور   -
بنيــة  يجعلهــم  الــذي  بالشــكل  العربية-الإســامية،  الحضــارة  إغنــاء  فــي  وإســهامهم 
أساســية ضمــن نســق بنــاء الهويــة واللحمــة الإقليميــة، ويحافــظ علــى خصوصياتهــم 

والدينيــة. والثقافيــة  والإثنيــة  اللغويــة 

-بهوياتهــم ولغاتهــم وثقافاتهــم  لــه الأكــراد  تعــرض  الــذي  التاريخــي  أمــام الاضطهــاد   -
المختلفة ضمن “المجال الكردي”- كانوا من السباقين إلى رفع الظلم واعتناق صوت 

الحريــة ضمــن النســق العــام لحركيــات الربيــع العربــي )بخاصــة فــي ســوريا(.

-  لا يمكــن اعتبــار الأكــراد مجــرد “أقليــة” أو “إثنيــة” محليــة أو هامشــية، بــل إنهــم 
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فــي الزمــن والتاريــخ، اســتطاعت الحفــاظ علــى  “شــعب” و”ثقافــة” و”هويــة” ممتــدة 
هويتهــا  فــي  الاســتثمار  خــال  مــن  التاريخــي-  الاضطهــاد  –رغــم  واســتمرارها  وجودهــا 

. واختلافهــا(  تعدديتهــا  )فــي  واللغويــة  الثقافيــة 

- لا يمكــن تصــور نهايــة أو مســتقبل مشــرق للأوضــاع العربيــة والتحــولات السوســيو-
سياسية التي تعرفها المنطقة دون التفكير في ضرورة رد الاعتبار للهويات والثقافات 
المحليــة بمــا يســهم فــي تجــاور الصراعــات الإثنيــة والطائفيــة ويحقــق التعايــش وقبــول 
الآخــر مــن جهــة، ويضمــن انتقــال ديمقراطــي واجتماعــي حقيقــي بالمنطقــة مــن جهــة 

أخــرى.
  

جهــة،  مــن  والطائفيــة  الإثنيــة  والتطاحنــات  العنــف  حــدة  تزايــد  وأمــام  الواقــع،  فــي 
معانــاة  حــدة  وارتفــاع  أخــرى،  جهــة  مــن  والسياســية  الأيديولوجيــة  والصراعــات 
المدنييــن والأبريــاء فــي المنطقــة العربيــة خــال الثــاث ســنوات الأخيــرة، أضحــى لزامــا 
علــى الفاعــل السيا�ســي كمــا الاجتماعــي الوعــي بضــرورة إشــراك “العلــوم الاجتماعيــة 
والإنســانية” –وليــس فقــط العلــوم السياســية- فــي مسلســل البحــث عــن التســويات 
والتوافقــات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة؛ مــن منطلــق أن الأحــداث التــي 
عرفهــا العالــم العربــي خــال العقــد الأخيــر أثبتــت أن مشــكلة “العــرب” لا تكمــن فــي 
والتاريخيــة  والاقتصاديــة  )السياســية  الموضوعيــة  البنيــات  إنتــاج  الشــروط  تعقــد 
والاجتماعيــة( وتأثيرهــا علــى “المعيــش” اليومــي للأفــراد والجماعــات، وإنمــا فــي طبيعــة 
البنيــات الذهنيــة واللاشــعورية المنتجــة للطائفيــة والإثنيــة والعنــف والدمــار: العلــوم 
الاجتماعيــة مدخــل لمصالحــة الإنســان العربــي مــع ذاتــه قبــل مصالحتــه مــع الآخــر، 
فــي  ومصالحتــه مــع تاريخــه قبــل حاضــره مــن أجــل استشــراف مســتقبله، كل ذلــك 
إطــار نشــر ثقافــة قبــول الآخــر )مختلــف الإثنيــات والثقافــات المحليــة( كنســيج تاريخــي 

مؤســس لهويــة المنطقــة علــى المســتوى السيا�ســي.

- 3- 
يضم الكتاب ثلاثة فصول أساسية، ويتكون من 192 صفحة من القطع المتوسط، 
الســوري  بالمجــال  التاريخــي لوجــود الأكــراد  إلــى تســليط الضــوء علــى الإطــار  تهــدف 
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خــال  الســورية  الانتفاضــة  بدايــة  حــدود  إلــى   1925-1939 الكبــرى  الهجــرة  )منــذ 
 بتحديــد الشــروط الموضوعيــة التــي أســهمت فــي ميــاد المنظومــة 

ً
ســنة 2011(، مــرورا

إلــى إثــارة   
ً
السياســية الكرديــة الراهنــة بســوريا وعلاقتهــا بالحركــة الوطنيــة، وصــولا

منــذ  الســورية  الثــورة  إنتــاج  مسلســل  فــي  للأكــراد  الكبيــر  الإســهام  حــول  الانتبــاه 
ســنة 2011. وتبعــا لذلــك، يظهــر لنــا بجــاء الأهميــة التــي يحتلهــا الأكــراد فــي الجســم 
الســوري )تاريخــا، وثقافتــا واجتماعــا( مــن جهــة، وانتفاضتهــم ضــد العنــف والقمــع 
الــذي تتعــرض لــه الأرا�ضــي الســورية مــن طــرف النظــام الرســمي، وســعيهم نحــو بنــاء 
“مشــروع قومــي كــردي هوياتــي )علــى المســتوى اللغــوي والجغرافــي( مــن جهــة أخــرى.

فــي ســوريا، إطــار تاريخــي عــام”.  يأتــي الفصــل الأول تحــت عنــوان عريــض: “الأكــراد 
ويهــدف إلــى محاولــة تقديــم نبــذة أوليــة -وأوليــة- حــول التاريــخ الكــردي بســوريا خــال 
القرن الأخيرة، في إطار مقاربة متعددة التخصصات تنفتح على مختلف الأبعاد التي 
طبعــت التواجــد الكــردي بالمجــال الســوري )الديمغرافيــة والجغرافيــة والسياســية 

والثقافيــة والاجتماعيــة والتاريخيــة(.
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الأكــراد  لتاريــخ  العلمــي  البنــاء  بيــن  الوثيــق  الترابــط  الفصــل  هــذا  يبيــن  لذلــك،  تبعــا 
)الخــاص( وتاريــخ ســوريا )العــام(، بالشــكل الــذي يجعلهمــا مرتبطيــن وغيــر مفصوليــن 
بــأي صــورة مــن الصــور، مــن خــال نمــوذج الجزيــرة الكرديــة )محافظــة الحســكة(، 
كمــا يقــدم لعمــوم الباحثيــن المهتميــن بالتاريــخ الســوري المعاصــر )ومنــه تاريــخ الأكــراد 
فــي الإقليــم الســوري( مــادة خــام )إحصائيــة وتحليليــة( ونهــج تاريخــي راهنــي )أهميــة 
التعــدد الاختصا�صــي فــي دراســة الحــدث التاريخــي والكشــف عــن الشــروط الذاتيــة 
والموضوعيــة المتحكمــة فــي إنتــاج التاريخانيــات الاجتماعيــة للأقليــات( يمكــن مــن إزالة 
الشــوائب الإيديولوجيــة والسياســية )والعلماويــة( التــي تختــرق العديــد مــن أدبيــات 
والهويــات  واللغــات  والثقافــات  الأقليــات  مــع قضايــا  المتفاعلــة  الاجتماعيــة  العلــوم 
الفرعيــة والهامشــية؛ بخاصــة قضيــة الكــرد )والمجــال الكــردي( مــع أحــداث الربيــع 

العربــي.    

مــا أضفــى قيمــة أسياســية علــى هــذا الفصــل -أو لنقــل الدراســة- هــو كتابتــه مــن قبــل 
الحديــث  الســوري  التاريــخ  فــي  المتخصــص  بــاروث،  جمــال  محمــد  الســوري  المــؤرخ 
 عــن اهتماماتــه المتعــدد(، 

ً
والمعاصــر، والمعــروف بجديتــه والتزامــه العلمييــن )فضــا

واندراج أعماله ضمن الإسهامات التاريخية الرامية إلى تقديم صورة علمية واقعية 
الثقافيــة  التلوينــات  )إســهام مختلــف  المتعــدد]3[  الســوري  التاريــخ  ورصينــة حــول 
والإثنيــة فــي إنتــاج هــذا التاريــخ المعاصــر(. فــي الواقــع، فــي ســياق الظرفيــة العصيبــة التــي 
تمــر منهــا الــدول العربيــة، لابــد –بدايــة- مــن تقديــم دراســات تاريخيــة وسوســيولوجية 
تعيــد الاعتبــار لــدور مختلــف الأطيــاف فــي إنتــاج الجســم الثقافــي والسيا�ســي الإقليمــي 
العربــي  بالعالــم  والاقتصاديــة  السياســية  بالتحــولات  والتأثــر  والتأثيــر  جهــة،  مــن 
خــال العقــد الأخيــر مــن جهــة ثانيــة، وأهميــة إشــراكها فــي صــوغ الانتقــال السيا�ســي 

والديمقراطــي مــن جهــة ثالثــة.

في إطار النهج التاريخي، لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل مسألة أكراد سوريا عن 
المســائل المماثلــة فــي إيــران والعــراق وتركيــا )ص: 15(، ولا يمكــن فهــم واقــع ومســتقبل 
هــذه المنطقــة دون اســتحضار وضــع هــذه الفئــة ضمــن “المجــال الكــردي”؛ ومــرد ذلــك 
إلــى أن القــوات الاســتعمارية )بخاصــة خــال المراحــل الأولــى للانتــداب: عشــرينيات 
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وثلاثينيــات القــرن الما�ضــي(، فــي انتهاجهــا لسياســات عرقيــة وإثنيــة موحــدة فــي مختلــف 
مناطــق نفوذهــا )مــن المغــرب إلــى المشــرق(، قــد عملــت علــى إنتــاج صــورة مــن صــور 
التفاضليــة الثقافيــة )بيــن الثقافــة المركزية/الهامشــية، النافعة/غيــر النافعــة...( التــي 
انعكســت ســلبا )تاريخــا وحاضــرا( علــى البنيــات اللاشــعورية للمنطقــة، وأســهمت فــي 
تعميــق نزعــة طائفيــة )بخاصــة فــي العــراق اليــوم( دفــع الأكــراد )ومختلــف الإثنيــات 

الدينيــة والثقافيــة اللغويــة( ثمنهــا غاليــا.

التــي  الانثربولوجيــة(  جذورهــا  )فــي  “الإنقســامية”  المقاربــة  إطــار  وفــي  لذلــك،  وتبعــا 
عمــر مــع دول العالــم الثالــث، تــم الحــرص علــى تفتيــت أي بــوادر 

ُ
حكمــت تعامــل الم

غيــر مباشــر-  أو  أو طائفــي –بشــكل مباشــر  أو عرقــي  إثنــي”  “وعــي  لتشــكل  محتملــة 
حامــل لفكــرة الانفصــال وبالتالــي معارضــة مطامع/مطامــح المســتعمر، مــن خــال تبنــي 
سياســة الكيــل بمكياليــن: نشــر الفُرقــة داخــل الجســم الســوري وتشــجيع انشــطار 
الأقليــات الإثنيــة والطائفيــة مــن جهــة،  والحــرص علــى أن يظــل الوعــي الإثنــي حبيــس 

المواجهــة مــع الآخر-الإثنــي وليــس مــع الآخــر المســتعمر مــن جهــة أخــرى.

مع الاستقلال، واصلت الحكومات السورية -بل حكومات مختلف الدول المستقلة- 
إلــى  التعاطــي مــع مســألة الوافديــن  فــي  المــزدوج المعاييــر  النهــج السيا�ســي  تبنــي نفــس 
“الجزيــرة الســورية”، فــي إطــار الحــرص علــى تأســيس نظــام سيا�ســي وحــدوي )وليــس 
تعــددي بالضــرورة( والرغبــة فــي صهــر التنــوع الثقافــي والإثنــي فــي قالــب سوســيو-ثقافي 
“موحــد”، فضــا عــن التحكــم فــي الديناميــات الإثنيــة والطائفيــة داخــل البــاد مــن 
خــال جعــل صراعاتهــا ومطالبهــا موجهــة نحــو الإثنيــات والطوائــف الأخــرى، وليــس 

ضــد النظــام القائــم.

( بالمنطقــة ذات 
ً
 وخارجيــا

ً
فــي حقيقــة الأمــر، تــم تطويــر سياســية اســتيعابية )داخليــا

طبيعــة خاصــة:

- منــع أي شــكل مــن أشــكال التمركــز العرقــي والإثنــي فــي مجــال جغرافــي معيــن، عــن 
طريــق تبنــي سياســة مفتوحــة مــع نســق التلوينــات الثقافيــة وسياســة تقييديــة مــع 
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الراغبين في الاستقرار بالجزيرة )وأي مجال ممتد جغرافيا وثقافيا(؛

- الحــرص علــى احتــواء أي حــراك إثنــي محلــي )رغــم تنامــي حــدة الثــورات والانتفضــات 
الكرديــة بعــد الاســتقلال، علــى ســبيل المثــال(؛ بخاصــة فــي علاقتــه التأثريــة والتأثيريــة 

بالمجــال الكــردي؛

فــي  التحكــم  علــى  والعمــل  متعــددة،  وخارجيــة  داخليــة  كرديــة  هجــرات  اســتقبال   -
شــروط تمركزهــا الجغرافــي والثقافــي )بخاصــة فــي الجزيــرة الســورية(، الأمــر الــذي نتــج 
عنــه بــروز رغبــة سياســية )بخاصــة خــال ســتينيات القــرن الما�ضــي( فــي اســتئصال 

“المشــكلة الكرديــة” ومــا تحملــه مــن أبعــاد هوياتيــة وثقافيــة ولغويــة؛

- التركيــز علــى تهميــش الإثنيــات والثقافــات الفرعيــة واللغويــة للأكــراد وفصلهــا عــن 
مخططــات التنميــة، حرصــا علــى “ســحق” إمكانيــة بنــاء وعــي كــردي خالــص ذي جــذور 

سياســية )أولا( ولغويــة )ثانيــا(؛

 أســهمت هــذه الشــروط السياســية والتاريخيــة فــي إنتــاج مجتمــع كــردي مزيــج ومركــب 
علــى المســتوى الأنثروبولوجــي، بيــن مــن ينتمــون تاريخيــا وثقافيــا إلــى المجــال وبيــن مــن 
هــذا  وأمــام  لذلــك،  وتبعــا  الســورية.  الجزيــرة  إلــى  هَاجروا/هُجّــروا  أو  رَحلوا/رُحّلــوا 
الاختلاف الأنطولوجي في الوعي بالهوية والثقافة الكردية بين التركيبات الاجتماعية، 
اســتطاعت الأقليــات التــي تنتمــي إلــى المجــال المحلــي مــن الاندمــاج فــي النســق السيا�ســي 
)وفق شروط الفاعل السيا�سي نفسه(، في حين عان الوافدون من التهميش في كافة 
أشــكاله ومســتوياته. ومــا يعــزز هــذا التصــور، هــو أن “أكــراد الدواخــل” قــد اســتطاعوا 
جزئيــا(،  )ولــو  والسياســية  الاقتصاديــة  البنيــات  فــي  أثــرت  نســقية  قيــادات  إنتــاج 
فــي الاندمــاج الاجتماعــي  فــي حيــن أن “أكــراد الدواخــل” عانــوا مــن صعوبــات بنيويــة 
والسيا�ســي خــال الحقبــة الكولونياليــة كمــا فــي حقبــة مــا بعــد الاســتقلال؛ بــل إن هــذه 
الفئــة الأخيــرة قــد جــرى التعامــل معهــا وظيفيــا مــن أجــل مواجهــة الحــركات الوطنيــة 
)مــن طــرف المســتعمر( والحــركات الثقافيــة )بعــد الاســتقلال(. لكــن مــع ذلــك، أســهم 
هــذا التهميــش فــي زيــادة الوعــي اللغــوي والسيا�ســي بأهميــة الهويــة القوميــة للأكــراد، 
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والاســتفادة مــن التجربــة الكردســتانية )بالعــراق( والرغبــة فــي الاســتثمار الثقافــي فــي 
إقامــة وجــود كــردي وازن فــي المجــال الســوري.

لا يمكــن الفصــل بيــن التطــور التاريخــي لســوريا الحديثــة والمعاصــرة، وتاريــخ تطــور 
الحضــور الكــردي فــي المنطقــة؛ مــن منطلــق أن الأكــراد فــي المجــال الســوري )منــذ المــد 
طبعــت  التــي  الموضوعيــة  الشــروط  ورغــم  الراهنــة(،  الفتــرة  حــدود  إلــى  الكولونيالــي 
وجغرافيــا(  )ديمغرافيــا  قــوي  حضــور  علــى  بصمــوا  قــد  معهــم،  السيا�ســي  التعامــل 
واســتفادوا مــن الأحــداث التاريخيــة والسياســية التــي عرفتهــا المنطقــة خــال القــرن 
الأخيــر، مــن أجــل التفكيــر فــي صــوغ مشــروع سيا�ســي ولغــوي منفتــح علــى المســتقبل 
)رغــم التحديــات التــي يواجههــا(؛ بــل إن الأحــداث التــي تعرفهــا ســوريا خــال العقــد 
اســتحضار  دون  ومســتقبلها  وامتداداتهــا  إنتاجهــا  شــروط  فهــم  يمكــن  لا  الأخيــر، 

الكرديــة. القضيــة 

يقــدم لنــا الفصــل الثانــي رصــدا كرونولوجيــا لتاريــخ الحركــة الكرديــة فــي ســورية خــال 
مرحلة ما بعد الاستقلال )الخويبونية=عشرينات وثلاثينات القرن الما�ضي( ومرحلة 
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مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة )البرتية-خمســينيات وســتينيات القــرن الما�ضــي( ثــم 
المرحلــة المعاصــرة )تســعينيات القــرن الما�ضــي(، وفــي الأخيــر المرحلــة الراهنــة )إلى حدود 
مــا قبــل 2011(. وتبعــا لذلــك، هــدف هــذا الفصــل إلــى التأكيــد علــى كــون التفكيــر فــي 
تاريــخ الأكــراد )فــي المجــال الســوري بخاصــة( هــو بالضــرورة تاريــخ تفكيــر فــي الحركيــة 
الحركــة  وفــي  جهــة،  مــن  العشــرين]4[  القــرن  خــال  الســورية  الكرديــة  السياســية 
السياســية الكرديــة فــي إطــار “المجــال الكــردي” )بخاصــة التركــي والعراقــي( مــن جهــة 

أخــرى.

الكولونياليــة”  “اللحظــة  مــن  الخــروج  بســياق  اقترنــت  قــد  الأولــى  المرحلــة  كانــت  إذا 
والانفتــاح علــى الاســتقلال، فإنهــا حملــت معهــا مطامــح كرديــة علــى المســتوى السيا�ســي 
والثقافــي أيضــا، والتــي ســعت نحــو رد الاعتبــار للكيــان الســوري مــن خــال رد الاعتبــار 
للكيــان الكــردي. كان علينــا الانتظــار إلــى مرحلــة خمســينيات القــرن الما�ضــي )فــي إطــار 
نتائــج نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة مــن جهــة ونهايــة الحركــة الكولونياليــة مــن جهــة 
فــي  أخــرى( مــن أجــل الوقــوف عنــد التأســيس السيا�ســي-الحربي للقضيــة الكرديــة، 
تفاعلهــا مــع تجــارب ثقافــات الجــوار، وظهــور الرهــان “الكردســتاني” كتعبيــر عــن بداية 
تكــون وعــي سيا�ســي بضــرورة توحيــد “الشــعب الكــردي” )كأحــد أعــرق الشــعوب فــي 
المنطقــة، وليــس كأقليــة مهمشــة وهامشــية(. فــي حقيقــة الأمــر، ومنــذ تأســيس “حــزب 
الأكــراد الديمقراطييــن الســوريين”، تــم العمــل علــى خدمــة رهانيــن أساســين: جــذب 
اهتمــام الأكــراد نحــو السياســة، والحــرص علــى جعــل رهــان الوحــدة الكرديــة النهــج 

الديمقراطــي لســير عمــل المشــهد السيا�ســي المحلــي.

ليــس مــن الســهل تفعيــل مبــدأ الوحــدة السياســية دون التفكيــر فــي اســتثمار الغنــي 
البنيــة  لكــون  نظــرا  السياســية،  التعدديــة  إطــار  فــي  والإيديولوجــي  والإثنــي  الثقافــي 
الثقافيــة واللغويــة الكرديــة تعــرف تعــددا لســنيا وهوياتيــا كبيــرا، ولا يمكــن إغفالــه 
أو صهــره فــي إطــار قالــب أو تصــور نمطــي قبلــي. مــا يعــاب علــى الممارســات السياســية 
فــي المنطقــة، إلــى حــدود اليــوم، هــو عــدم الوعــي بأهميــة التعدديــة الإثنيــة واللغويــة 
داخــل نفــس الثقافــة مــن جهــة، وداخــل نســيج الجســم المجتمعــي مــن جهــة أخــرى، 
الأمــر الــذي يظهــر بجــاء فــي تأخيــر وتعقــد تحقيــق الانتقــال الديمقراطــي المنشــود بعــد 
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الربيع العربي )في كل الدول التي عرفت حركيات اجتماعية وسياسية مجتمعية(.

دور  نلغــي  أن  يمكــن  لا  والثقافيــة،  الاجتماعيــة  الحــركات  أنثربولوجيــا  منظــور  مــن 
الأكراد في الدفع السيا�سي والاجتماعي نحو إنتاج الحدث الثوري بسوريا قبل سنة 
2011، نظــرا لكــون البنيــات الحزبيــة الكرديــة –علــى اختــاف مرجعياتهــا ورهاناتهــا- 
لــم تتبنــى موقــف سيا�ســي )أو ثقافــي( يتضمــن تلميحــات إســتراتيجية حــول الرغبــة فــي 
الاســتقلال أو إقامــة كيــان خــاص )علــى عكــس باقــي جســم “المجــال الكــردي”: تركيــا 
والعــراق(، ولــم تنظــر –منــذ عقــود- إلــى ســوريا المفتتــة، وإنمــا إلــى ســوريا الديمقراطيــة 

والحــرة.

الباســك  منطقــة  مــع  )الاســبانية  الغربيــة  التجــارب  غــرار  وعلــى  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
وكاتالانيــا، وكنــدا مــع الكيبيــك(، ينشــد الأكــراد )والتنظيمــات السياســية الكرديــة( 
المتعلقــة  تلــك  ســواء  الديمقراطيــة،  والثقافيــة  السياســية  والتوافقــات  الحلــول 
الاختــاف  يظهــر  لذلــك،  وتبعــا  الكــردي.  بالمجتمــع  أو  الســورية  بالدولــة  بمســتقبل 
الكبيــر بيــن الاســتراتيجيات السياســية وسياســات الهويــة اللغويــة والثقافيــة للأكــراد 
فــي ســوريا، وبيــن باقــي المجــال الكــردي )مــع تداخــل الطائفــي بالديــن والثقافــي بالإثنــي، 
لا تتــم إضافــة “حلــم” التأســيس الديمقراطــي للوجــود السياســية والثقافــي للأكــراد 
ومعاصــر  عقلانــي  كحــل  نفســه  عــن  الديمقراطــي  الشــرط  يعلــن  حيــث  بالمنطقــة(، 

والخارجــي(. )الداخلــي  والاختــاف  للتعدديــة  ينتصــر 

والثــورة  الأكــراد  بيــن  الجدليــة  العلاقــة  علــى  الكتــاب  ينفتــح  الأخيــر،  الفصــل  فــي 
الســورية )منــذ ســنة 2011( مقدمــا شــهادة تاريخيــة وسياســية )وعلميــة بالأســاس( 
الثــوري وتأطيــره وتوجيهــه نحــو  إنتــاج الحــدث  فــي  الفعالــة  حــول المشــاركة الكرديــة 
الأبعــاد الإنســانية والديمقراطيــة )وليــس الطائفيــة أو الإثنيــة كمــا تــروج لــه بعــض 
والثقافــة  للمجتمــع  ثــورة  هــي  الســورية  الثــورة  أن  منطلــق  مــن  الرســمية(؛  المنابــر 
الســورية ضــد العنــف والقمــع والاســتبداد، وليــس مجــرد ثــورة طبقيــة )طبقــة فقيــرة 
ضــد النظــام الحاكــم( أو إثنيــة )ثقافــة ضــد أخــرى( أو حتــى سياســية )نظــام سيا�ســي 

فــي مواجهــة آخــر(.
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مــا ميــز التعاطــي الكــردي مــع الثــورة الســورية هــو “اســتحضار مبــدأ الديمقراطيــة” 
شــعب(  )كقضيــة  القوميــة”  الكردســتانية  “القضيــة  رهانــات  بيــن  والمــزج  )أولا(، 
و”القضيــة الســورية” )كقضيــة هويــة محليــة فــي إطــار وحــدة اجتماعيــة ومجتمعــة(، 
واســتثمار “التاريــخ الأســود” مــع النظــام الســوري )قمــع الثــورة الكرديــة ســنة 2004( 
وتعبئــة  الوطنيــة(  الكرديــة  للــذات  الاعتبــار  )رد  المجتمــع  مــع  التصالــح  أجــل  مــن 

النظــام. الســوريين ضــد 

لــم يســتغل الأكــراد الوضــع مــن أجــل الدفــاع عــن مصالحهــم الخاصــة )أو التواطــؤ مــع 
النظــام أو غيــره(، وأبانــوا عــن وعــي سيا�ســي قــل نظيــره فــي المنطقــة العربيــة، مــن خــال 
حرصهــم علــى إعــاء صــوت “الحريــة وإخــراس صــوت القمــع”، الأمــر الــذي جعلهــم 
أحــد “أســرار” لحمــة واســتمرارية الثــورة الســورية لمــا يقــرب مــن عقــد مــن الزمــن )رغــم 
فــي توحيــد لحمــة المجتمــع الســوري ضــد الظلــم  الصعوبــات والصراعــات(، وأســهم 
ســوريا  معالــم  رســم  أجــل  مــن  والطائفــي  والثقافــي  والدينــي  الإثنــي  الغنــى  واســتثمار 

المســتقبل: ســوريا الحريــة، والديمقراطيــة، والكرامــة والأخــوة والمســاواة.

قــد تبــدو المشــاركة المكثفــة للأكــراد فــي الحــركات الاحتجاجيــة والاجتماعيــة الســورية 
)منــذ مطلــع ســنة 2011( أمــرا عاديــا فــي ســياق تاريــخ القمــع الــذي تعرضــوا لــه مــن 
جهــة، ورغبتهــم فــي تحســين الأوضــاع مــن جهــة أخــرى، إلا أن ذلــك لا يعكــس اللحمــة 
يجعلنــا نستشــرف  وإنمــا  فقــط،  الســوري  الجســم  لمكونــات  والثقافيــة  الاجتماعيــة 
الحاكــم  الرســمي  النظــام  بــؤس  إنهــاء  بعــد  الســوري  للحــراك  “مشــرقا”  مســتقبلا 
)مقارنــة بالوضــع الحالــي الــذي تعرفــه دول “الربيــع العربــي”( فــي إطــار تحقيــق انتقــال 

فــي المنطقــة. ديمقراطــي اســتثنائي 

مــا عانــت منــه الثــورة الســورية فــي كرونولوجيتهــا السياســية، ومنــه الحركــة الكرديــة 
إلــى  فــي المنطقــة، هــو ضعــف تعاطــي المجتمــع السيا�ســي الدولــي مــع الملــف، والنظــر 
وليــس  )طائفــي(  إثنــي  حــراك  عــن  تعبيــر  بوصفهــا  الســورية  الاجتماعيــة  الحــركات 
بوصفهــا حــراك مجتمعــي )وثقافــي بنيــوي( يجســد إرادة التغييــر والرغبــة فــي تحقيــق 
الســورية  والإثنيــة  السياســية  الأطيــاف  علــى  كان  لذلــك،  الديمقراطــي.  الرهــان 
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)بخاصــة الكرديــة( أن تنظــم الصفــوف دون انتظــار التدخــل الخارجــي الــذي قــد يأتــي 
أو لا يأتــي، مــن خــال قطــع الطريــق أمــام بــروز أي شــكل مــن أشــكال “الانشــطارات أو 
العنصريــات الإثنيــة” والتأكيــد علــى وحــدة الجســم الســوري فــي إطــار قبــول الاختــاف 
إنتــاج  فــي  السياســية  التعدديــة  قبــول  )وبالتالــي،  الثقافيــة والاجتماعيــة  والتعدديــة 

المشــهد الثــوري(.

لــم يكــن لهــذا المسلســل السيا�ســي أن يتــم دون مصالحــة مــع الــذات )التأكيــد علــى 
هويــة المشــروع القومــي فــي المجــال الســوري وانفتاحــه علــى المجــال الكردســتاني]5[( 
ومــع الآخــر )الدفــع بمطلــب إســقاط النظــام وليــس إســقاط الهويــة( وتنظيــم الحــراك 
مســاعدات  مــن  والاســتفادة  للثــورة(  الكبــرى  الرهانــات  خدمــة  إطــار  )فــي  الشــبابي 
دول الجــوار مــع اشــتداد حــدة الأزمــة والانتقــال نحــو عســكرة الثــورة. بــل أكثــر مــن 
ذلــك، تــم العمــل علــى اســتمالة حتــى الأكــراد المعارضيــن أو المحايديــن )ضمــن الجســم 
السيا�ســي المحلــي والإقليمــي( للفعــل الثــوري، وتنبيــه المجتمــع الدولــي إلــى أن مشــاركة 
الأكــراد فــي الثــورة يطبعهــا رهــان إنهــاء الظلــم والاســتبداد والمشــاركة فــي صــوغ انتقــال 
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سيا�سي ديمقراطي، وليس لهدف خدمة أجندات خاصة أو مصالح إقليمية: سوريا 
المستقبل والمستقبل سوريا.

 
ختامــا، أمــام التحــولات التــي تطبــع التعاطــي الدولــي مــع الأزمــة الســورية، يجــور لنــا 
الحديــث عــن قــرب انفــراج مسلســل المآ�ســي والآلام والعنــف نحــو انتقــال ديمقراطــي 
وثقافــي اســتثنائي بالمنطقــة، نظــرا لكــون تعقــد الوضــع يبشــر بقــرب الحــل. لكــن مــع 
إنتــاج توصيفــات ومقترحــات حلــول  ذلــك، لابــد مــن البحــث منــذ الآن عــن شــروط 
سياســية واقتصاديــة وأيضــا اجتماعيــة وثقافيــة لمســتقبل ســوريا بعــد الأســد )ســوريا 
الحريــة(، تأخــذ بعيــن الاعتبــار الخصوصــات المحليــة والثقافيــة للبلــد وتاريخــه العريق 

وتنفتــح علــى المســتقبل الديمقراطــي الموعــود.

لا ننكــر هنــا خصوصيــة الشــعب الكــردي علــى المســتوى التاريخــي والإقليمــي، إلا أن 
التفكيــر فــي حــل للقضيــة الكرديــة]6[ لــن يكــون فــي يــد أحــد غيــر الأكــراد أنفســهم، مــن 
خــال تصــور توافقيــي بيــن مختلــف أركان ومكونــات الجســم الســوري )وجســم المجــال 
الكــردي عامــة( ينتصــر لحــق تقريــر المصيــر )علــى الشــاكلة المغربيــة فــي التعاطــي مــع 
قضية الصحراء( القطري )داخل التراب السوري( وأيضا القومي )المجال الكردي(. 
لذلــك، تظــل مســاهمة هــذا الكتــاب المرجعــي أوليــة وأساســية فــي التأكيــد علــى الحــل 
الديمقراطي والسلمي كخيار استراتيجي في سياق الاضطرابات السياسية والثقافية 

التــي تعرفهــا مجتمعــات مــا بعــد الربيــع العربــي.
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